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 باتنــة (الجزائــر) – صنعت مســـرحية 
”القط الأزرق“ فرحة الأطفال في عرضها 
العام الذي تم تقديمه مســـاء الثلاثاء 1 
يونيو الجاري بمســـرح باتنة الجهوي 

الدكتور صالح لمباركية.
وقد استقطب هذا العرض المسرحي 
حضورا لافتا للأطفـــال برفقة أوليائهم 
الذيـــن غصت بهـــم قاعة العـــروض عن 
آخرهـــا، فيما لم يتســـن للعديـــد منهم 
الدخول والتمتع بهـــذا الإنتاج الجديد 

لمسرح باتنة لموسم 2021.
و قـــد تفاعل الأطفـــال المحظوظون 
الذين تمكنوا مـــن متابعة عرض ”القط 
الأزرق“ مع شـــخصيات هذه المسرحية 
التـــي كتـــب نصهـــا محمـــد بوشـــارب 

وصممها وأخرجها علي جبارة.
وجـــاء هذا العمـــل الموجه للأطفال 
فـــي يومهـــم العالمـــي الـــذي يوافق 1 
يونيـــو غنائيـــا اســـتعراضيا وهدفـــه 
حســـب ما يؤكده كاتب النص هو خلق 
صلة الترابـــط بين الأفـــراد في جو من 
التآخي والصداقة والمحبة على لســـان 

الحيوانات والبشر.

وقـــد اعتمـــد المخـــرج علـــى ألوان 
زاهية في استقطاب الأطفال حيث جرت 
المسرحية في ديكور غابة غنّاء يسودها 
الاخضرار وأبطالها ”توتة“ وهي المرأة 
التي تعيش برفقـــة كلبها بعد أن فقدت 
دخـــل  الـــذي  الأزرق  والقـــط  زوجهـــا، 
المـــكان فجـــأة ليضفـــي عليه نشـــاطا 
وحيويـــة غير معهـــودة بالنســـبة إلى 

سكان الغابة.
وتناول العرض المســـرحي الجديد 
للمخـــرج جبارة قصة حياة قط كســـول 
يمـــر في يوم مـــن الأيام بجـــوار الغابة 
الخضراء التي تعيش فيها مجموعة من 
الحيوانات في أمان وســـعادة، وتنبهر 
كل الحيوانات بجماله ورشاقته وخفته، 
في حين أن الكلب خالفهم الرأي محاولا 
الكشـــف عن نوايا القط في الغابة وعما 

يخفيه مظهره الذي يخدع به الجميع.
وأدى أدوار مسرحية ”القط الأزرق“ 
نخبة كبيرة مـــن الفنانيـــن منهم ليديا 
لعرينـــي، بريزة ســـعيدي، عمـــر قادري 

وعماد تعشـــيت. ولاقى العـــرض إقبالا 
لافتا للأطفال برفقة أوليائهم لاسيما وأنه 
حمـــل معاني نبيلة ناهيـــك عن اعتماده 
على الطابع الغنائي الاستعراضي الذي 
زاد من تركيـــز الحضور من المتفرجين 
علـــى ما يـــدور فوق الخشـــبة، حســـب 
ما ذكرتـــه إحدى الأمهـــات، فيما يعتمد 
كالكثير من المســـرحيات الموجهة إلى 

الطفل على أسلوب الأنسنة.
وقد احتل مصطلح الأنســـنة مكانة 
كبيرة في أدب الأطفال، وبشـــكل خاص 
والتلفزيـــون  والحكايـــات  القصـــص 
والمســـرح من خلال عرض الشخصيات 
المؤنســـنة، والتـــي تكـــون عـــادة مـــن 
الحيوانـــات أو الأشـــجار وغيرهـــا من 

الموجودات.
ووفـــق الناقـــدة غـــاده عبدالســـتار 
عـــواد فـــإن الأنســـنة ”مصطلـــح غربي 
(HUMANIZATION) ترجـــم إلـــى العربية إلى 
كلمـــة الأنســـنة، أي أنها توحـــد العالم 
أمـــام الأطفال، وممكن أن يكون الحيوان 
والجمـــاد،  النبـــات  وكذلـــك  إنســـاناً، 
ويتحدث عن مشاكله ويريد حلاً لها كما 

الإنسان“.
وتضيـــف ”بالتالـــي فـــإن الأنســـنة 
تســـهم في معالجـــة موضوعات خاصة 
بمسرح الطفل عن طريق إضفاء صفات 
الإنســـان على الحيوان، فتنســـب إليها 
الغرائز النبيلة النافعة، في حين تنسب 
العدوانيـــة إلـــى بعض مـــن الحيوانات 
ويمكن  والنمـــور.  والأفاعي  كالعقـــارب 
إيجاد تعريف مُلم كصيغة مستخدمة في 
شخصيات مسرح الطفل ليكون تعريف 
الأنســـنة هـــو ’عملية توحيـــد الكائنات 
الحية الحيوانية والنباتية وغير الحية 
بواســـطة إضفاء صفات الإنسان عليها، 
وجعلهـــا تتكلـــم عـــن فرحهـــا وحزنها 
وإظهار مشاعرها أمام المتلقي (الطفل) 

بأسلوب مدهش وممتع ومفيد'“.
لكن عبدالستار تنبه إلى أن الأنسنة 
وفكرتهـــا لا تصلحان لكل الشـــخصيات 
وخصوصا جانب مســـرح الطفل لكونه 
يحمـــل أهدافا تربوية وقيما إرشـــادية، 
فاختيار الشخصية المؤنسنة يتم وفق 
قواعـــد ملائمـــة تجعل منها شـــخصية 
كل  فليـــس  إنســـانية،  صفـــات  تحمـــل 
حيـــوان أو نبـــات يمتلك هـــذه الصفات 
وهـــذا مرتبط ارتباطـــاً وثيقاً بمضمون 
النص المســـرحي، فمثلا شخصية القط 
لا يجـــوز أن يكـــون دورها عـــن النظافة 
والطاعـــة، لأن الصفـــة الغالبـــة عليهـــا 
هي العبث ومن الممكن أن تجســـد دور 
كيف تتعلم القطة النظافة أو الطاعة أو 
النظـــام، وهذا يســـاعدها أن تكون أكثر 
واقعية تأخذ الطفل إلى التفكير السليم 

والتعليم والاستمتاع.
ومن هنا يبدو جليا نجاح مسرحية 
”القط الأزرق“ في الخـــروج من الصورة 
النمطية للقطط، وفي تركيز شـــخصيات 
حيوانيـــة بدقة عالية، حيـــث لا تتلاعب 
بخيال الطفل بل تدعمه للتفكير السليم، 
كما تحفزه أكثر على رؤية الأمور بشكل 
مختلف والتعامل مع عالمه وفق مبادئ 
خيّرة في عمقهـــا مبنية على حب الآخر 
والتكامل معه وعـــدم الاكتفاء بالجانب 
الســـطحي مما نراه، وهو ما ينمي ملكة 

التفكير.

«القط الأزرق».. صورة

أخرى للحيوان المدلل

مسرحية تؤنسن الحيوانات وتنمي الفكر

 الأقصــر (مصر) - جمـــع معرض فني 
مصـــري، رســـوم ومنحوتـــات 48 زوجا 
وزوجة من التشـــكيليين والتشكيليات، 
الذيـــن قدموا – معـــا – 48 عملا فنيا من 
اللوحات والمنحوتات، وسط أجواء من 
التنافس الفني بين الأزواج وزوجاتهم.

عنـــوان  حمـــل  الـــذي  المعـــرض 
نـــون  غاليـــري  اســـتضافه  ”الأزواج“ 
للفنـــون، قـــرب شـــواطئ نهـــر النيـــل 
الخالد، فـــي البر الغربي لمدينة الأقصر 
التاريخية بصعيد مصر، حظي باهتمام 
كبير من قبل عشـــاق الفنون التشكيلية، 
وشـــهد حضـــورا لافتا مـــن المصريين 

والأجانب.

أعمال تجريبية

قال ســـيد قناوي، مدير غاليري نون 
ضم أعمالا  للفنون إن ”معرض ’الأزواج‘ 
منصور،  إبراهيم  والفنانـــات:  للفنانين 
وداليـــا صالـــح فرح، وصلاح شـــعبان، 
وهند ســـيد، ووائل نور، ويســـرا حفظ، 
ومحمـــود ســـليمان، وإســـراء صالـــح، 
وأحمد محيـــي حمزة، وجهاد شـــربت، 
وعلاء أبوالحمد، ومنال شعيب، وأحمد 
الشافعي وندى عادل عبدالعزيز وأحمد 
عبدالحليـــم،  ونســـرين  الفتـــاح،  عبـــد 
وعبدالله علي، وهدى حســـين، ويوسف 
محمود إبراهيم، ووفـــاء عبدالمقصود، 
وأيمن قـــدري، ونيفين مختار، وحســـن 

الخطيب، ورشا المسلمي.
ولفـــت إلـــى أن تجربـــة الجمع بين 
الأزواج مـــن الفنانيـــن والفنانات، لقيت 
ترحيبـــا كبيـــرا فـــي الأوســـاط الفنية 
الاستشـــارية  الهيئـــة  وأن  والثقافيـــة، 
للغاليري، تدرس تكرار التجربة بشـــكل 
دوري، لتشـــمل المزيـــد مـــن الفنانيـــن 
مصر،  محافظات  بمختلـــف  والفنانات، 
بجانـــب الفنانيـــن الأجانـــب المقيمين 
بمـــدن مصر الســـياحية، مثـــل الأقصر 

وأسوان.
وأشـــار قناوي إلى أن المعرض كان 
بمثابـــة بانوراما تشـــكيلية جمعت بين 
فنانيـــن وفنانات يمثلـــون مدارس فنية 
متعـــددة، وقدموا أعمالاً فيها الكثير من 
التجريـــب في عالم الفنون التشـــكيلية، 
لتبـــادل  مناســـبة  كان  أنـــه  بجانـــب 
التجـــارب والرؤى والأفـــكار الفنية بين 

المشاركين.
وقالت كلوديا علي، إحدى الناشطات 
في مجال نشر الوعي بالفنون البصرية 
طابـــع  لـــه  كان  ’الأزواج‘  معـــرض  ”إن 
خـــاص، أكســـبه نجاحـــا كبيـــرا، وذلك 
لكونـــه المعـــرض الأول مـــن نوعـــه في 
صعيد مصر، الذي يجمع أعمال الأزواج 
وزوجاتهم تحت ســـقف واحد، ليتبارى 
الطرفان من رجال ونســـاء، فيما يشـــبه 
المبـــارزة الفنية، حيـــث حرص كل زوج 
وزوجـــة علـــى تقديـــم أجمـــل مـــا لديه 
في المعـــرض الذي أدهشـــت اللوحات 
والمنحوتـــات المعروضـــة فيه جمهور 

الزوار من الأجانب والمصريين“.
وأشـــارت علي إلـــى أن منطقة البر 
الغربي لمدينة الأقصر، والغنية بمقابر 
ومعابد ملوك وملـــكات ونبلاء ونبيلات 
مصر القديمة، صارت بحق قبلة لجموع 
الفنانين من مختلف المـــدارس الفنية، 
ومختلف الجنســـيات، وذلـــك في إطار 
جهود متواصلة لاستعادة الصورة التي 
كانت عليها المنطقة منذ آلاف الســـنين، 
حيـــن كانت تضم بيـــن جنباتهـــا قرية 
كاملة من الفنانين الذين برعوا في نحت 
والتماثيل  واللوحات  الجداريات  ورسم 
التـــي تُزين جـــدران المقابـــر والمعابد 

المصرية القديمة.

مـــن جانبـــه، قـــال الفنـــان إبراهيم 
المشـــاركين  الأزواج  أحـــد  منصـــور، 
بالمعـــرض، برفقة زوجته الدكتورة داليا 
صالح، إن معـــرض الأزواج حقق الهدف 
منـــه، واســـتطاع أن يجمع بيـــن أجيال 
مختلفة من الفنانين البارعين في مجالات 
الرســـم والنحت، كما استطاع أن يخلق 
روحا فنية خاصة في داخل المشاركين، 
وحالة مـــن التواصل الفني بين 48 فنانا 

وفنانة، فيما يشبه التجمع الفني القادر 
على تقديم تجارب فنية جديدة تسهم في 
منح المشهد التشكيلي المصري المزيد 

من التألق والثراء الفني.

تجارب متنوعة

قالـــت الفنانـــة وفـــاء عبدالمقصود، 
الجميلـــة  الفنـــون  بكليـــة  الأكاديميـــة 
بجامعـــة الأقصـــر، عن معـــرض الأزواج 
إنـــه ”يُعد تجربة مهمة ومفيدة لكل فنان، 
لكونه جمع أعمـــال مجموعة متميزة من 
الفنانيـــن والفنانات، الذيـــن قدموا عبر 
أعمالهم المشـــاركة بالمعـــرض، تجارب 
فنية مختلفة، بعضها مستلهم من البيئة 
المحليـــة المصريـــة، وبعضها يجســـد 
العلاقـــة بين الرجل والمرأة، في صورها 

المختلفة“.
وأشارت عبدالمقصود إلى أن الأمر 
الذي منح المزيد من التميز 
للمعرض، هو أن المشاركين به 
ينتمون إلى مناطق جغرافية 
مختلفة في مصر، مثل الجنوب، 
وما يتفرد به من تراث ومعالم أثرية 
وطبيعة خاصة، ومحافظات 
الوجه البحري، وما تتميز 
به من بيئة وموروث 
شعبي متنوع.
وحول موضوع 
مشاركتها 
بالمعرض، قالت 
إنها شاركت بعمل 
يمثل تجربة فنية 
جديدة، حيث 
جمعت فيه بين 
تقنيات الطباعة 
والرسم، وهو 
مستوحى من فنون 
الخط العربي.

الأكاديمي  وقال 
التشـــكيلي  والفنان 
إنه  شـــعبان  صـــلاح 
شـــارك فـــي المعرض 

بتمثـــال يجســـد ابـــن البلـــد، واعتزازه 
بذاتـــه، وما يعرف به مـــن خصال الكرم 

والمروءة.
وأضاف بأن زوجته الفنانة هند سيد 
شاركت بلوحة تتناول العلاقة الإنسانية 
بين الـــزوج والزوجة وطقـــوس الحياة 

اليومية بين أفراد العائلة الواحدة.
يذكـــر أن مدينة الأقصـــر التاريخية 
بصعيـــد مصـــر، تُعـــد قبلـــة للفنانيـــن 
التشـــكيليين من داخل مصر وخارجها، 
طـــوال عقـــود مضـــت، حيث أقيـــم بها 
قبل قرابة خمســـين عاما مضت، مرسم 
تاريخي، استقبل العشرات من الفنانين 
بينهم نخبة من رموز الحركة التشكيلية 
المصريـــة، وكان مقر تلك المراســـم في 
جبـــل القرنة الـــذي يجمع بيـــن جنباته 
المئات مـــن المقابر والكثير من المعابد 
التي شـــيدها قدمـــاء المصريين، وعلى 
مقربة مـــن منطقة ديـــر المدينـــة، التي 
كانت قرية يســـكنها المئات من الفنانين 
والعمـــال، الذين قاموا بتشـــييد المقابر 
والمعابد القديمة، ونقشوا على جدرانها 
بتفاصيلها  تحتفـــظ  وجداريات  لوحات 
ورســـومها حتي اليوم، وتماثيل ضخمة 

تزن العشرات من الأطنان.

ومؤسســـات  تشـــكيليون  ويســـعى 
وأصحاب قاعات فنية لاستعادة الصورة 
التـــي كانـــت عليها الأقصـــر بوجه عام، 
والبـــر الغربي من المدينة بوجه خاص، 
وتحويلها إلى مركز للفنون التشـــكيلية 
علي مدار العام، عبـــر تنظيم المعارض 
التشـــكيلية،  والمهرجانات  والملتقيات 

لشتى الفنون البصرية.

أعمال من مختلف المدارس

العلاقــــــة بين الأزواج مــــــن الفنانين 
ــــــث تجمع بين  علاقــــــة خاصــــــة، حي
ــــــه للعالم  ــــــكل منهما رؤيت مبدعين ل
ولذلك  الإبداعي،  عمله  وخصوصية 
غالبا ما تشوبها حركية بين التقاطع 
والتباعد. هــــــذه العلاقة الثرية التي 
يكون طرفاها مبدعان، كانت محور 
ــــــوان ”أزواج“  المعــــــرض الجديد بعن
ــــــام في مدينة  ــــــذي ينتظم هذه الأي ال
ــــــت ومازالت قبلة  الأقصر، التي كان
للفنانين التشــــــكيليين مــــــن مختلف 

الجغرافيات والمدارس.

24 زوجا وزوجة يقدمون لوحات ومنحوتات تجريبية

الأقصر تجمع بين الفنانين الأزواج

في معرض مشترك

المسرحية تحاول خلق صلة 

ترابط بين الأفراد في جو من 

التآخي والصداقة والمحبة على 

لسان الحيوانات والبشر

>

المعرض بمثابة بانوراما 

تشكيلية جمعت بين 

فنانين وفنانات من مدارس 

فنية متعددة قدموا أعمالا 

فيها الكثير من التجريب

حجاج سلامة

المعرض قدم تجارب فنية 

مختلفة، بعضها مستلهم من 

البيئة المحلية المصرية، 

        وبعضها يجسد 

           العلاقة بين 

           الرجل والمرأة

وأشارت عبدالمقص
الذي منح ال
للمعرض، هو أن
ينتمون إلى م
مختلفة في مصر
وما يتفرد به من ترا
وطبيعة خاص
الوجه البح
به من

إنه
ي

مس

و
والفن
صـــلا
شـــارك

        وبعضها يجسد 

           العلاقة بين

           الرجل والمرأة


